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يتورط عاملون في مكاتب محاماة وخبراء أميركيون مختصون في إعداد ملفات الهجرة واللجوء في التحايل على 
النظام، عبر مستندات مزورة وقصص ملفقة يدّعي فيها روس وعرب وجامايكيون أنهم مثليون جنسياً ويعانون 

الاضطهاد في بلادهم

ادعاء المثلية الجنسية لنيل الحماية الأميركية

التحايل على 
نظام اللجوء

واشنطن ـ صورية شعلال

ــانـــي رحــيــم  ــتـ ــال الــــشــــاب المـــوريـ ــ نـ
وضع الحماية القانونية المؤقتة 
Temporary protected status عام 
أميركا،  فــي  لجوء  بطلب  تقدمه  بعد   2017
مــدعــيــا تــعــرّضــه لــاضــطــهــاد بسبب ميوله 
الـــجـــنـــســـيـــة، عـــبـــر تـــقـــريـــر حـــصـــل عــلــيــه مــن 
مستشفى عــمــومــي فــي بـــاده مــقــابــل المـــال، 
تــعــرّض للضرب والتعنيف،  أنــه  وجــاء فيه 
أن  الجديد«، موضحا  »العربي  لـ يقول  كما 
المتقدم وقد  تــورطــان  الأدلــة والمبالغة  كثرة 

يكشفان حقيقة الأمر.
الـــضـــحـــيـــة،  مــتــقــمــصــا دور  تــــــام  وبـــــهـــــدوء 
استطاع رحيم، مكتفيا باسمه الأول تجنبا 
الهجرة  إقناع ضابط  القانونية،  لة  للمساء
فــــي دائــــــــرة خــــدمــــات الــجــنــســيــة والـــهـــجـــرة 
التابعة لوزارة الأمن الداخلي و3 قضاة في 
مدينة نيويورك أجروا معه مقابلات خلال 
قصته،  وتمرير  يريد  بما  ملفه،  فــي  النظر 
وفي النهاية تم اتخاذ قرار بمنحه اللجوء 
عـــلـــى أســــــاس الانـــتـــمـــاء لمــجــمــوعــة مـــحـــددة 

.»Particular Social Group« )المثليين(
»لستُ مثلياً، لكن المرور نحو الحلم الأميركي 
»العربي  ب ادعــاء الأمــر«، يقول رحيم لـ

ّ
تطل

الجديد«، وهو واحد من 5 أشخاص يوثق 
التحقيق سلوكهم الاحتيالي لقبول طلبات 
لجوئهم إلى أميركا، عبر الادعاء بتعرّضهم 
لانــتــهــاكــات فــي بــلــدانــهــم الأصــلــيــة، نتيجة 
مــيــولــهــم الــجــنــســيــة وأنـــهـــم قـــد يــتــعــرضــون 

للسجن.

الخيار الأسهل
»يعد طلب اللجوء عبر أسباب تتعلق بالميول 
الإثباتات  مــن حيث  الأكــثــر سهولة  الجنسية 
المــطــلــوب تــقــديــمــهــا، لــيــعــتــبــر المــتــقــدم مــؤهــا 
لــلــمــوافــقــة عــلــى حــالــتــه فــي الـــولايـــات المتحدة 
وأســرعــهــا، إذ يــحــتــاج الأمــــر إلـــى شــهــادة من 
ــرة فـــي الــبــلــد الأم، تــفــيــد بــأن  ــ ــراد الأسـ ــ أحـــد أفـ
طــالــب الــلــجــوء ينتمي إلــى مجتمع المــيــم، ولا 
دوائــر رسمية،  تكون مصدّقة من  أن  يشترط 
بــالإضــافــة إلـــى شـــهـــادة طــبــيــة تــثــبــت تــعــرّض 
وشــهــادة  مــيــولــه،  بسبب  للتعنيف  الــشــخــص 

ضباط اللجوء أدوات التحقق من الأدلــة عبر 
الــخــارج، بحجة  فــي  والــســفــارات  القنصليات 
ــردود فــي الــوقــت المــنــاســب،  أنــهــم لا يتلقون الــ

حسبما جاء في نفس التقرير.

محامون وشركات هجرة
يجهزون الملفات الملفقة

اكــتــســب مــرابــط خــبــرتــه بــشــأن إعــــداد قصص 
مــن خــال عمله في  الناجحة  الــلــجــوء  طالبي 
المحاماة  مــن مكاتب  عــدد  فــي  وظيفة مساعد 
بـــولايـــتـــي نــــيــــويــــورك وفـــرجـــيـــنـــيـــا. وبــالــفــعــل 
نجح في مساعدة 50 شخصا كانوا يسعون 

للإقامة في أميركا، كما يقول.
وتشكل المهمة التي تولاها مرابط في مكاتب 
ــداد مــلــفــات  ــ ا مـــن مــنــظــومــة إعــ ــزء ــ المـــحـــامـــاة جـ
مكاتب  وتشمل  اللجوء،  لطالبي  ومستندات 
مــحــامــاة أو شــركــات لــخــدمــات الــهــجــرة، وفــق 
رشاد الخضر ممثل التحالف الدولي للدفاع 
عن حقوق الإنسان والحريات )يضم منظمات 
وجــمــعــيــات حــقــوقــيــة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم(، 
والــــذي يستهجن خـــال حــديــثــه مــع »الــعــربــي 
نظام  على  الاحتيال  ظــاهــرة  تنامي  الجديد« 
الــلــجــوء. مــؤكــدا أن هــذه الــحــالــة لها تداعيات 
اجتماعية خطيرة، لأن المحتالين يحرمون من 
هم أحق بطلبات اللجوء من الفرصة النادرة، 
المتمثلة  الاقتصادية  الخسائر  إلى  بالإضافة 
في المنح والإعانات التي تخصصها الولايات 
المتحدة لطالبي اللجوء ومن يحصلون عليه، 

والتي تذهب إليهم دون أن يستحقوها.
الــتــي حصلت عليها  الاتــهــام  وتكشف لائــحــة 
المحامين  مكتب  خــال  من  الجديد«،  »العربي 
المعينين  المحامين  الأميركيين )حكومي يضم 
 U.S. لإنفاذ القانون في المقاطعات الفيدرالية
عن  والــصــادرة   ،))Attorney›s Office (USAO
محكمة مقاطعة المنطقة الجنوبية لنيويورك/

 21  sealed indictment ــتـــحـــدة  المـ ــات  ــ ــولايـ ــ الـ
احتيال في  التآمر لارتكاب  crim 58، بعنوان 
إيلونا  الــروســيــة  المحامية  أن  الــهــجــرة،  مجال 
آرثر،  أركاديان  المحامي  وزوجها  جامهاروفا 
أسسا شركة  DZHAMHAROVA FIRM في 
بروكلين بمقاطعة كينغز في ولاية نيويورك، 
وقاما بالإضافة إلى الكاتب المساعد لهم إيغور 
ريــزنــك، بتقديم طــلــبــات الــلــجــوء تــحــت ذرائـــع 
احــتــيــالــيــة، ومـــن بــيــنــهــا الـــكـــذب بــشــأن المــيــول 
الجنسية لعدد كبير من الروس والقادمين من 
مـــزورة،  بــأدلــة  بالاستعانة  الكومنولث،  دول 
كــمــا درّبــــا عــمــاءهــم عــلــى الادعـــــاءات الــكــاذبــة 
ــعـــرّضـــوا لــاضــطــهــاد في  بــأنــهــم مــثــلــيــون وتـ
عمل  آلية  الاتــهــامــات  لائحة  وتظهر  بلدانهم. 
الـــشـــركـــة، مـــن خــــال تــفــاصــيــل لـــقـــاء المــحــامــيــة 
جامهاروفا بأول عميلة للشركة في نوفمبر/

تشرين الثاني عام 2018، والتي كانت تبحث 
عــن طــريــقــة لــلــدخــول إلـــى أمــيــركــا والاســتــقــرار 
فيها، فنصحتها المحامية بتقديم طلب لجوء 
على أساس أنها تخشى العودة لبلدها بسبب 
الاضـــطـــهـــاد الـــنـــاتـــج عـــن مــيــولــهــا الــجــنــســيــة. 
ولتدعيم طلبها بالأدلة، طلبت منها الحصول 
عـــلـــى بـــطـــاقـــة عـــضـــويـــة فـــــي مــــركــــز المــثــلــيــن 
بـــنـــيـــويـــورك، بـــالإضـــافـــة إلــــى رســـالـــة دعــــم من 
صديقة لها في الولايات المتحدة تشهد فيها 
حــب. وطمأنت جامهاروفا  على علاقة  أنهما 
العميلة بأن هناك شخصا من المكتب سيقوم 
إلا  ومـــا عليها  وتــجــهــيــزهــا،  الــرســالــة  بكتابة 

الـــحـــصـــول عـــلـــى إمــــضــــاء صــديــقــتــهــا. بــيــنــمــا 
المقابلة  على  تدريبها  مهمة  أركــاديــان  تــولــى 
والــتــحــضــيــر لــإجــابــة عــلــى الأســئــلــة المــتــوقــع 
طــرحــهــا عــلــيــهــا. وتـــم الــقــبــض عــلــى الــزوجــن 
ــدا جـــنـــوب شــــرق الـــولايـــات  ــلـــوريـ فـــي ولايـــــة فـ
ماري  محكمة  إلــى  إحالتهما  وتمت  المتحدة، 
ــاي فــيــســكــوســيــل بــنــيــويــورك، والـــتـــي قضت  كـ
بــتــاريــخ 31 مــايــو 2023 بــســجــن جــامــهــاروفــا 
ــــع  ودفـ دولار  ألــــــف   540 ومــــــصــــــادرة  ــامــــن  عــ
ــدة التي  غــرامــة 15 ألـــف دولار، وهـــي نــفــس المـ
حوكم بها أركاديان مع مصادرة 1500 دولار 
التقرير  وفــق  دولار،  آلاف  بخمسة  وتغريمه 
على  الأميركيين  المحامين  مكتب  نشره  الــذي 
ــان محاميا  ــ مــوقــعــه الــرســمــي بــعــنــوان »زوجــ
هجرة معتمدان يقدمان طلبات لجوء مزورة 
القسم«،  تحت  الــكــذب  على  العملاء  ويــدربــان 

بتاريخ 31 مايو 2023.
وفـــــي قــضــيــة أخـــــــرى، نـــشـــر مــكــتــب المــحــامــن 
شركة  بتورط  تتعلق  تفاصيلها،  الأميركيين 
في   RUSSIAN AMERICAــهـــجـــرة الـ خــدمــات 
بروكلين، بمساعدة عملائها الأجانب من غير 
ــــداد طلبات  المــؤهــلــن لــلــجــوء قــانــونــيــا فـــي إعـ
لجوء مزورة مرفقة بإفادات خطية تفيد بأنهم 
بلدانهم.  في  والتعذيب  للاضطهاد  تعرّضوا 
ويــــوضــــح مـــلـــف الــقــضــيــة الـــتـــي قـــضـــت فــيــهــا 
نيويورك  بولاية  الفيدرالية  مانهاتن  محكمة 
فـــي ديــســمــبــر عـــام 2022 أن صــاحــب الــشــركــة 
المــحــامــي الــبــيــاروســي أولادزيـــمـــيـــر دانــســكــي 
أن جهز ملفا مفبركا لأحــد عملائه على  بعد 
أوكرانيا  في  وتــعــرّض للاضطهاد  مثلي،  أنــه 
ــام بــتــوجــيــهــه إلــــى المــحــامــيــة الــبــيــاروســيــة  قــ
المــتــخــصــصــة فــي الــهــجــرة جــولــيــا غــريــنــبــارغ، 
والتي لم تتوان في تدريبه على المقابلة، كما 
بطريقة  ومــابــســه  مــظــهــره  بتغيير  نصحته 

تتماشى مع مظهر المثليين.

أكثر الجنسيات لجوءاً للاحتيال
كـــاجـــئـــن خـــال  ــبـــول 25.519 شــخــصــا  قـ تــــم 
ــام 2022، بــحــســب الــتــقــريــر الــســنــوي حــول  عــ
اللجوء، الصادر عن وزارة  اللاجئين وطالبي 
الأمــــن الــداخــلــي فــي نــوفــمــبــر 2023. ويــوضــح 
 U.S. Attorney›s Office بــمــكــتــب  المــســتــشــار 
الــحــكــومــي وضــابــط الــلــجــوء الــســابــق، شريف 
التي جــرى رصد  الجنسيات  أكثر  أن  بــشــارة، 
ــاء المثلية  ــ مــلــفــات احــتــيــالــيــة مــبــنــيــة عــلــى ادعـ
الــجــنــســيــة خــــال الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة تــنــحــدر 
مـــن روســـيـــا وجــامــايــكــا وبــعــض دول الــشــرق 
الأوســــط. ويــســتــذكــر فــي حــديــثــه مــع »الــعــربــي 
الــجــديــد« مــهــمــة شــــارك فــيــهــا عـــام 2015 حين 
تصدّر الصينيون قائمة أكثر الحاصلين على 
اللجوء في أميركا لخمسة أعوام على التوالي، 
وعلى إثر ذلك أجرى المدعون الفيدراليون في 
من  بثلاثة  بالاستعانة  تحقيقات  نــيــويــورك 
ضــبــاط الــهــجــرة ومـــن بينهم بــشــارة، أســفــرت 
عـــن اعــتــقــال 30 مــحــامــي هــجــرة ومــســاعــديــن 
ومترجمين تورطوا في مساعدة 3500 مهاجر، 
سوادهم الأعظم من الصين الشعبية، حصلوا 
على اللجوء بقصص كاذبة وأدلة مزورة حول 
أن  الجنسية، مبينا  تعذيبهم بسبب ميولهم 
أبــرز الأســبــاب التي زادت من نسبة الاحتيال 
هي طبيعة القوانين، والتي لا تتطلب الكثير 
من الأوراق والأدلــة، وإنما تعتمد على حنكة 

الضباط والقضاة خلال المقابلات.

من طبيب نفسي في أميركا، وبطاقة عضوية 
مختصة  أميركية  منظمة  أو  جمعية  أي  فــي 
بتمثيل أو الدفاع عن المثليين، ويعد الحصول 
التسجيل  السهولة بعد  أمــرا في غاية  عليها 
إلكترونيا ودفـــع رســـوم تــتــراوح بــن 35 و40 
الهوية  مــن  للتأكد  مــحــاولــة  أيـــة  دون  دولارا، 
الجنسية للمتقدم، مع ضــرورة إغــاق جميع 
التواصل الاجتماعي،  الحسابات على مواقع 
حتى لا تستطيع دائــرة الهجرة التعرف على 
الــتــحــقــيــق«، بحسب ما  المــتــقــدم خـــال  حقيقة 
مكتفيا  مرابط،  الموريتاني  الثلاثيني  يكشفه 
بــاســمــه الأول كــمــا عـــرّف عــن نفسه لـــدى لقاء 
معدّة التحقيق به، والذي يقيم منذ 10 أعوام 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة ويــســاعــد 
طالبي اللجوء للحصول على وضع الحماية 
القانونية المؤقتة بهذه الطريقة، التي تبدأ من 
رواية يدلون بها أثناء استدعائهم للمقابلات، 
ــتــــصــــرف خـــال  كـــمـــا يــــدرّبــــهــــم عـــلـــى طــــــرق الــ
مــقــابــلــتــهــم قـــاضـــي الــهــجــرة مـــن أجــــل إقــنــاعــه 
بحاجتهم إلى الحماية، على أن يحصل على 

مقابل مالي لا يقل عن 500 دولار.
بعها مــرابــط وغــيــره 

ّ
وتــنــجــح الــخــدع الــتــي يت

بسبب محدودية قدرات كل من دائرة الهجرة 
والمـــكـــتـــب الــتــنــفــيــذي، وصـــعـــوبـــة الــكــشــف عن 
الاحــتــيــال، مــا يؤثر سلبا على نــزاهــة قــرارات 
ــقـــده مــجــلــس  ــتـ ــو الأمــــــر الــــــذي انـ ــ الـــلـــجـــوء، وهـ
لـــة الــحــكــومــي المــــســــؤول عـــن مــســاعــدة  المـــســـاء
الرقابية  مسؤولياته  تنفيذ  فــي  الــكــونــغــرس 
المــتــعــلــقــة بـــالـــبـــرامـــج والأنـــشـــطـــة والـــوظـــائـــف 
الـــحـــكـــومـــيـــة، عـــبـــر فـــحـــص بــــرامــــج وعــمــلــيــات 
تــقــريــر  فـــي  الــفــيــدرالــيــة،  ــالات  ــوكــ والــ الإدارات 
عـــــام 2015، تــحــت  مــــن  فــــي ديـــســـمـــبـــر  نــــشــــره 
ــراءات إضــافــيــة مطلوبة  ــ عــنــوان »الــلــجــوء، إجـ
ووجّــه  الاحــتــيــال«،  مخاطر  ومعالجة  لتقييم 
فــيــه انــتــقــادات لاذعــــة لــطــريــقــة عــمــل المكتبين، 
أيضا  انــتــقــد  كــمــا  بالتقليدية،  إيــاهــا  واصــفــا 
القومي بأنها  دائـــرة كشف الاحــتــيــال والأمـــن 
لا تحدد مسؤوليات واضحة لموظفي الهجرة 
فــي مــكــاتــب الــلــجــوء. كــمــا أن مــحــدوديــة عمل 
مختبر الــطــب الــشــرعــي فــي الــتــأكــد مــن بعض 
المــســتــنــدات، مــثــل تــقــاريــر الــشــرطــة الأجــنــبــيــة 
والسجلات الطبية، تسهم في تقليص القدرة 
عــلــى كــشــف الاحـــتـــيـــال، ونــــــادرا مـــا يــســتــخــدم 

25.519 شخصًا 
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